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ــة إلى  ــاشرة الرامي ــر المب ــات غ ــن المفاوض ــف م ــام ونص ــو ع ــر نح م
ــاملة  ــل الش ــة العم ــم )خط ــروف باس ــووي المع ــاق الن ــاء الاتف إحي
ــدول الخمــس  ــران وال ــن إي ــام 2015 ب ــرم في ع ــذي أبُ المشــركة(، ال
المتحــدة  والولايــات  )الصــن  الأمــن  العضويــة في مجلــس  دائمــة 
ــل إعــان إدارة  ــا، قب ــا وروســيا( بالإضافــة إلى ألماني وفرنســا وبريطاني
الرئيــس الأمريــي الســابق، دونالــد ترامــب، الانســحاب منــه في عــام 
ــة في  ــى بعــد إعــان مســؤول السياســة الخارجي ــه حت ــد أن 2018. بي
ــة  ــل، مــا وصفــه بـــ “مســودة نهائي الاتحــاد الأوروبي، جوزيــب بوري
ــازال  ــاق م ــودة لاتف ــدو أن مصــر الع ــووي”، يب ــاق الن ــاء الاتف لإحي

ــاً. مُعلق

المواقــف الأمريكيــة والإيرانيــة بشــأن هــذه  وفي خضــم تأرجــح 
“المســودة النهائيــة”، تــزداد النقاشــات حــول تكلفــة وعوائــد إحيــاء 
ــة” للنقــاط  ــة التوصــل إلى “تســوية مقبول ــووي، وإمكاني الاتفــاق الن
ــول  ــات ح ــد التكهن ــا تتصاع ــراف. ك ــع الأط ــرضي جمي ــة تُ الخافي
مســتقبل الاتفــاق، والخيــارات المتُاحــة للتعاطــي مــع الملــف النــووي 
الإيــراني في حــال فشــل المفاوضــات، والتداعيــات المحُتملــة عــى 

ــدولي. ــي وال ــن الإقليم الوضع

وفي هــذا الإطــار، يُســلط العــدد رقــم )23( مــن سلســلة “رؤى 
ــوث  ــر والبح ــز الفك ــه مراك ــا تناولت ــرز م ــى أب ــوء ع ــة”، الض عالمي
الإيــراني  النــووي  الاتفــاق  مضمــون  حــول  العالميــة  والمجــات 
ــاً  ــة، فض ــراف المعني ــارة للأط ــح والخس ــابات الرب ــل، وحس المحُتم
ــودة  ــام ع ــرة أم ــر ع ــف حج ــد تق ــي ق ــة الت ــا الخافي ــن القضاي ع
الاتفــاق مــرة أخــرى، وصــولاً إلى النقــاش حــول التأثــرات المتُوقعــة 

والســيناريوهات المســتقبلية لهــذا الاتفــاق.

• “رؤى عالميــة” تصــدر عــن “المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة”، وتهــدف إلى عــرض أبــرز مــا 
ينُــر في مراكــز الفكــر والمجــات ودور النــر العالميــة، مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة في 

مختلــف المجــالات السياســية والأمنيــة والعســكرية والاقتصاديــة والاجتاعيــة والتكنولوجيــة.

• الآراء الــواردة في الإصــدار تعــر عــن كُتاّبهــا، ولا تعــر بالــرورة عــن آراء “المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة”.
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أولًا: مضمون الاتفاق النووي المُحتمل
بعــد مفاوضــات ماراثونيــة قادها الاتحــاد الأوروبي، تعد »المســودة 
النهائيــة« المقُرحــة في أغســطس 2022 محاولــة جديــدة للعــودة 
ــن  ــد م ــارت العدي ــودة أث ــذه المس ــن ه ــووي، لك ــاق الن إلى الاتف
ــم معالجــة  ــا في تقدي ــا ومــدى أهميته النقاشــات حــول مضمونه

حقيقيــة للمشــكلة النوويــة الإيرانيــة.

وفي هــذا الصــدد، تــأتي أهميــة المقــال الــذي 
ــر عــى موقــع Defense Priorities تحــت  نُ
ــارات  ــران وخي ــاق إي ــات اتف ــوان: »مفاوض عن
الولايــات المتحــدة إذا انهــارت المحادثــات«، 
 Daniel DePetris »ــس ــال ديبتري ــه »داني وكتب
ــه  ــر في ــاع)1(. ويقُ ــات الدف ــل في مؤسســة أولوي الزمي
بأنــه عــى الرغــم مــن إعــادة التواصــل مــع طهــران دبلوماســياً، لم 
يتــم التوصــل إلى اتفــاق بــن الولايــات المتحــدة وإيــران لاســتئناف 
بايــدن  الرئيــس جــو  يواصــل  إذ  النــووي.  لاتفــاق  الامتثــال 
اســراتيجية »الضغــط الأقــى« التــي اتبعهــا ســلفه ترامــب، والتي 
ــاً للكاتــب، أن تدمــر خطــة العمــل الشــاملة  مــن المحُتمــل، وفق
ــة عــى مــا يبــدو  المشــركة )JCPOA(. ومــن جانبهــا، وفي محاول
ــة  ــات الأمريكي ــف العقوب ــات وتخفي ــوذ في المحادث ــب النف لكس
عليهــا، بــدأت طهــران في تخصيــب اليورانيــوم إلى 60% في أبريــل 
ــران  ــزون إي ــالي مخ ــغ إج ــو 2022، بل ــن ماي ــاراً م 2021، واعتب
ــا %55  ــادة قدره ــم، بزي ــب 3809.3 كج ــوم المخُص ــن اليوراني م
ــران  ــت طه ــو 2022، أزال ــدن. وفي يوني ــس باي ــة الرئي ــال ولاي خ
27 كامــرا تابعــة للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مــن منشــآتها 
النوويــة، مــا أعــاق قــدرة الوكالــة عــى المراقبــة. ويقُــدر مجتمــع 
الاســتخبارات الأمريكيــة أن »وقــت الاخــراق« الإيــراني، وهــو 
الوقــت الــازم للحصــول عــى وقــود بدرجــة تكفــي لصنــع قنبلــة 

ــام إلى بضعــة أســابيع. ــص مــن ع ــة واحــدة، تقل نووي

وتطــرق الكاتــب إلى حالــة المحادثــات الحاليــة، حيــث اتفقــت 
ــل  ــاشرة في أبري ــر مب ــات غ ــدء محادث ــران عــى ب واشــنطن وطه
ــع  ــارس 2022. وم ــاق في م ــودة اتف ــل إلى مس ــم التوص 2021، وت
ــد  ــأن العدي ــدود بش ــق مس ــات إلى طري ــت المحادث ــك، وصل ذل
الأمريكيــة،  العقوبــات  تخفيــف  نطــاق  منهــا  القضايــا،  مــن 
ــووي  ــة في العمــل الن ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــات الوكال وتحقيق
ــة  ــة الدولي ــة للوكال ــة التابع ــلطات المراقب ــران، وس ــابق لطه الس
ــاء إدراج  ــدن إلغ ــض إدارة باي ــة إلى رف ــة، بالإضاف ــة الذري للطاق
ســلفه ترامــب للحــرس الثــوري الإيــراني كمنظمــة إرهابيــة. كــا 
لم تحــرز جلســة أواخــر يونيــو 2022 أي تقــدم، ووصفهــا المبعــوث 
ــة«،  ــا »مناســبة ضائع ــالي، بأنه ــرت م ــران، روب ــدى إي ــي ل الأمري
ــة خــارج نطــاق خطــة  ــب إضافي ــم مطال ــران »بتقدي ــاً طه مُته

ــة  ــود الأمريكي ــت الوف ــا حاول ــركة«، في ــاملة المش ــل الش العم
ــا. ــة في فيين ــة المتبقي ــاط الخافي ــل النق ــة ح والإيراني

 Trita »ــارسي ــا ب ــه، يشــر »تريت ــار ذات وفي الإط
لمعهــد  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب   ،Parsi
ــه   ــؤول، في مقال ــم المس ــن الحك ــي لف كوين
المنشــور عــى موقــع مجلــة »فرويــن أفــرز« 
ــوان: »الفرصــة الأخــرة  Foreign Affairs بعن
لأمريــكا وإيــران«)2(، إلى مضمــون مســودة الاتفــاق 
ــا في  ــن، تداوله ــؤولن المطُلع ــب المس ــم، بحس ــي ت ــووي، والت الن
أوروبــا وطهــران في النصــف الثــاني مــن أغســطس 2022، وبموجبها 
ســتتخى إيــران مــرة أخــرى عــن مخزونهــا مــن اليورانيــوم 
ــتويات  ــد مس ــب عن ــرام مُخص ــتثناء 300 كيلوج ــب، باس المخُص
ــوق %3.67،  ــب ف ــات التخصي ــع عملي ــتوقف جمي ــا س ــل. ك أق
وتزيــل الآلاف مــن أجهــزة الطــرد المركــزي المتُقدمة من التشــغيل. 
ولــن يكــون لإيــران أيضــاً طريــق إلى امتــاك ســاح نــووي قائــم 
عــى البلوتونيــوم. ولعــل الأهــم مــن ذلــك، أن برنامجهــا النــووي 
ســيكون مفتوحــاً مــرة أخــرى بالكامــل لعمليــات التفتيــش التــي 

ــة. ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــا الوكال تقــوم به

وحســب الكاتــب، فإنــه إذا تــم تبنــي هــذه المســودة رســمياً، 
فســوف تمثــل انفراجــة كبــرة للأمــن القومــي الأمريــي والاســتقرار 
في الــرق الأوســط. فبــدلاً مــن التعامــل مــع اقــراب طهــران مــن 
ــع إلى وضــع  ــات المتحــدة الآن أن تتطل ــة، يمكــن للولاي ــع قنبل صُن
الرنامــج النــووي الإيــراني في »صنــدوق« عــى الأقــل خــال العامن 
ــن  ــب م ــحاب ترام ــات انس ــارسي« أن تداعي ــرى »ب ــن. وي المقبل
الاتفاقيــة الأصليــة لعــام 2015، عندمــا عــادت إيــران إلى التوســع 
السريــع في برنامجهــا النــووي واقربــت أكــر مــن أي وقــت مــى 
مــن امتــاك المــواد الازمــة لصنــع ســاح نــووي؛ تظُهــر بوضــوح أن 
الولايــات المتحــدة في وضــع أفضــل مــع الصفقــة مــن دونهــا. ولكن 
كــا هــي الحــال حاليــاً، فــإن العــودة إلى خطــة العمــل الشــاملة 

المشــركة ســتكون محفوفــة بالمخاطــر في أحســن الأحــوال.

الصفقة المُتعثرة:
تداعيات وسيناريوهات الاتفاق النووي الإيراني المُحتمل
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 ،Jonathan Schachter »لكن »جوناثان شاشـتر
زميـل أول في مركـز السـام والأمـن في الـرق 
في  يطـرح  هدسـون،  لمعهـد  التابـع  الأوسـط 
المقـال المنشـور لـه عى موقع »معهد هدسـون 
للأبحـاث« Hudson Institute بعنـوان: »حاجة 
نـووي«)3(،  اتفـاق  بـدون  أو  - مـع  بايـدن إلى خطـة ب لإيـران 
رؤيـة مغايـرة مفادهـا أن القيود الأساسـية لاتفـاق عى تخصيب 

اليورانيـوم الإيـراني محـدودة ومؤقتـة. 

فبحلــول عــام 2031، تســمح خطــة العمــل الشــاملة المشــركة 
لإيــران بتخصيــب وتخزيــن اليورانيــوم مــن دون قيــود، باســتخدام 
أجهــزة طــرد مركــزي متطــورة في منشــآت محصنــة تحــت الأرض 
كانــت طهــران قــد أخفتهــا ســابقاً عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
ــران بموجــب معاهــدة  ــات طه ــاك لالتزام ــك في انته ــة، وذل الذري
حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة. كــا أن خطــة العمــل المشــركة 
الشــاملة تضفــي الرعيــة عــى التخصيــب الإيــراني غــر المقُيــد في 
ــدولارات  ــن ال ــارات م ــات الملي ــران مئ ــر لطه وقــت لاحــق، وتوُف
ــإن خطــة العمــل  ــا ف ــات. ومــن هن ــف العقوب مــن خــال تخفي
الشــاملة المشــركة لا توفــر حــاً طويــل الأمــد للمشــكلة النوويــة 
الإيرانيــة، وهــو مــا يبــدو معــه أن الولايــات المتحــدة بحاجــة إلى 

»خطــة ب »، ســواء عــادت إلى الصفقــة أم لا.

ثانياً: عقبات تواجه الاتفاق
عــى الرغــم مــن المــؤشرات التــي عكســت وجــود رغبــة أمريكيــة 
ــة لاســتئناف العمــل بخطــة العمــل المشــركة، لم يتمكــن  وإيراني
ــا الشــائكة بينهــم، إذ تــر طهــران  المفاوضــون مــن حــل القضاي
عــى مطالــب تــرى أنــه لا يمكــن العــودة مــن دون تلبيتهــا، 
في الوقــت الــذي أعلنــت فيــه الولايــات المتحــدة »رفضهــا أي 
ادعــاءات تــروج لتقديــم واشــنطن تنــازلات لإيــران في إطــار 

ــووي«. ــاق الن ــة لاتف ــودة الكامل ــات الع مباحث

ــال  ــأن، المق ــذا الش ــات في ه ــرز التحلي ــن أب وم
الأوروبي  »المجلــس  موقــع  عــى  المنشــور 
 European Council »للعاقــات الخارجيــة
عنــوان:  تحــت   on Foreign Relations
»بوريــل في طهــران.. كيفيــة التغلــب عــى ثاث 
ــه  ــراني«، أعدت ــووي الإي ــاق الن ــام الاتف ــات أم عقب
ــي  ــا »إي ــال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــج ال ــر برنام ــة مدي نائب
ــى  ــه ع ــه إلى أن ــارت في ــه« Ellie Geranmayeh،)4( أش جرانماي

ــل الاتحــاد  ــتمرة مــن قِب ــة المسُ الرغــم مــن الدبلوماســية المكوكي
الأوروبي، لم يتمكــن المفاوضــون مــن حــل القضيــة الشــائكة 
العالقــة بــن طهــران وواشــنطن؛ وهــي تصنيــف الولايــات المتحدة 
للحــرس الثــوري كمنظمــة إرهابيــة. ومــن غــر المرُجــح أن يتوصــل 
ــة التــي تــر إدارة  الطرفــان إلى اتفــاق بشــأن الخطــوات المتُبادل

ــف.  ــة هــذا التصني ــة لإزال ــا ضروري ــى أنه ــدن ع باي

ــتقبل  ــة لمس ــرة القاتم ــن النظ ــداً ع ــه بعي ــة أن ــرى الباحث وت
الاتفــاق النــووي، ثمــة بعــض الدلائــل عــى أن إدارة بايــدن 
ــول مُبتكــرة  ــم رئيــي يمكــن أن تتوصــا إلى حل وحكومــة إبراهي
لهــذا الموقــف، مــن خــال تجــاوز قضيــة تصنيــف الحــرس الثــوري 
ــاق  ــد الاتف ــن أن تعي ــرى يمك ــارات أخ ــر في اعتب ــراني، والنظ الإي
ــات  ــاث عقب ــة ث ــم إزال ــن عليه ــك، يتع ــق ذل ــووي. ولتحقي الن

ــي: ــية؛ وه رئيس

1- العقبــة الأولى: تتمثــل في أن القــادة الإيرانيــن لا يثقــون كثراً في 
أن الاتفــاق النــووي ســيكون دائمــاً، لأنهــم يدركــون - بعــد تجربــة 
ــار  ــة إجب ــن لأي إدارة أمريكي ــه لا يمك ــب - أن ــع ترام ــل م التعام
ــعوراً  ــاً ش ــاك أيض ــا أن هن ــاق. ك ــزام بالاتف ــى الالت ــا ع خليفته
ــاء  ــن أضعــف مــن تأمــن بق ــأن الديمقراطي ــران ب ــداً في طه متزاي
بايــدن لولايــة ثانيــة، مــا يزيــد مــن احتــال ضيــاع أي فوائــد قــد 
تكســبها إيــران بموجــب اتفــاق جديــد في غضــون عامــن. كذلــك 
ــارات المحافظــة بشــكل  ــد أن ســيطرة التي ــه بع ــة أن ــرى الباحث ت
ــب  ــران، لا يرغ ــاء في طه ــان والقض ــة والرلم ــى الحكوم ــل ع كام
القــادة الإيرانيــون في المخاطــرة بســمعتهم مــن خــال إبــرام 
اتفــاق آخــر مــع واشــنطن. والأهــم مــن ذلــك، أن المرشــد الأعــى، 
ــرض  ــا تع ــية« إذا م ــة سياس ــام »كارث ــيكون أم ــي، س ــي خامنئ ع
للخــداع مــن قِبــل الولايــات المتحــدة مــرة أخــرى، لاســيا في وقــت 
قــد تكــون فيــه هنــاك عمليــة انتقاليــة جاريــة لاختيــار خليفتــه.

2- العقبــة الثانيــة: هــي افتقــار الرئيــس بايــدن الواضــح إلى 
الرغبــة في خــوض معركــة سياســية داخليــة مُكلفــة بشــأن الاتفــاق 
ــع  ــزداد م ــح أن ي ــن المرُج ــذي م ــردده، ال ــث أدى ت ــووي، حي الن
ــة للكونجــرس في نوفمــر القــادم، إلى  ــات النصفي اقــراب الانتخاب
قلــق العديــد مــن القــادة الأوروبيــن مــن أنــه يســر »نائمــاً« نحــو 

أزمــة نوويــة كــرى. 

3- العقبــة الثالثــة: تتمثــل في الخطــر المتُزايــد مــن أن إيــران 
والولايــات المتحــدة وإسرائيــل ســتخطئ في تقديــر تســامح بعضهــا 
البعــض مــع التصعيــد، حيــث يزعــم بعــض القــادة في طهــران أن 
التوســيع المــدروس للأنشــطة النوويــة هــو أفضــل طريقــة للضغط 
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عــى إدارة بايــدن لإجبارهــا عــى تقديم »تنــازلات«. ويــرى العديد 
مــن المتُشــددين أن اللحظــة السياســية الحاليــة فرصــة لاكتســاب 
قــوة سياســية واقتصاديــة أكــر مــن خــال عرقلــة اتفــاق نــووي 
جديــد والســعي إلى المواجهــة. وفي هــذا الصــدد، ثمــة تقاريــر تفيد 
بــأن المتُشــددين الإيرانيــن يضغطــون لزيــادة تخصيــب اليورانيــوم 
ــن معاهــدة  ــغ 90% والانســحاب م ــر مســبوقة تبل إلى نســبة غ
عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة بالكامــل. وفي المقابــل، فــإن مثــل 
هــذه الخطــوة مــن المرُجــح أن تواجــه رداً قاســياً مــن إسرائيــل أو 

الولايــات المتحــدة، وربمــا حتــى رد فعــل عســكري.

وفي الســياق نفســه، نــر »مركــز القدس للشــؤون 
 Jerusalem Center for Public العامــة« 
المتُقاعــد وخبــر  للمقــدم  Affairs، تقريــراً 
ســيجال«  »مايــكل  الاســتراتيجية  القضايــا 
Michael Segall بعنــوان: »إيــران ليســت في 
عجلــة مــن أمرهــا للتوقيــع.. في غضــون شــهرين 
ــا الحصــول عــى  ــا، يمكنن ــأتي الشــتاء إلى أوروب ــا ي ــن، عندم آخري
صفقــة أفضــل«)5(، أشــار فيــه إلى مزاعــم صحيفــة »جمهــوري 
ــن  ــزاء م ــى أج ــت ع ــا حصل ــة بأنه ــة المحافظ ــامي« الإيراني إس
»رد طويــل ومفصــل« للولايــات المتحــدة عــى المواقــف الإيرانيــة. 
ووفقــاً للصحيفــة، وافقــت الولايــات المتحــدة عــى مطلــب واحــد، 
وهــو تقديــم الاتفاقيــة للموافقــة عليهــا مــن الكونجــرس، وبالتــالي 
ــن  ــة م ــا رفضــت ثاث ــا، لكنه ــادم به ــي الق ــس الأمري ــزام الرئي إل

ــي: ــية، وه ــران الأساس ــب إي مطال

ــركات  ــأن ال ــة ب ــات أمريكي ــل في ضان ــب الأول: يتمث 1- المطل
الغربيــة ســتكون قــادرة عــى التجــارة مــع إيــران، حيــث وافقــت 
الولايــات المتحــدة عــى الســاح لجميــع الــركات، باســتثناء تلــك 
الخاضعــة للعقوبــات، بالتعامــل مــع إيــران، لكنهــا قالــت »إنهــا لا 

تســتطيع إجبــار الــركات الخاصــة عــى القيــام بذلــك«.

الـركات  بتعويـض  أمريكيـة  ضانـات  هـو  الثـاني:  المطلـب   -2
بعـد  إيـران  مـع  سـتتعامل  التـي  والآسـيوية  والأوروبيـة  الدوليـة 
توقيـع الاتفاقيـة، في حال انسـحاب واشـنطن مرة أخـرى. وكان الرد 
الأمريـي »هـذا سـيتجاوز سـلطة الرئيـس، وأنـه لا يمكنـه تقديـم 
ضـان رسـمي إلا أثناء خدمتـه في البيت الأبيض وليـس بعد ذلك«. 

3- المطلــب الثالــث: يتمثــل في إعــادة ربــط إيــران بخدمــة 
»ســويفت« SWIFT، التــي تــم اســتبعادها منهــا في عــام 2018. 
ــى  ــدأ ع ــث المب ــن حي ــق م ــا تواف ــه بين ــنطن »إن ــت واش وقال
ــات  ــراء الإصاح ــا أولاً إج ــب عليه ــه يج ــران، فإن ــط إي ــادة رب إع
الازمــة في إطــار مجموعــة العمــل المــالي )FATF(، والتــي تتطلــب 
الشــفافية ومحاربــة الفســاد ومنــع تحويــل الأمــوال إلى الإرهــاب«.

ــار  ــدم الانتش ــة ع ــرة سياس ــف مدي ــا تكش في
في »رابطــة الحــد مــن الأســلحة«، »كيلــي 
دافنبــورت« Kelsey Davenport في مقالهــا 
 The ــس الأطلــي ــع المجل المنشــور عــى موق
»إيــران  عنــوان:  تحــت   Atlantic Council
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــع الوكال ــاون م ــة إلى التع بحاج
الذريــة. هــذا غــر قابــل للتفــاوض«)6(، عــن أحــد المعوقــات 

ــي  ــووي، وه ــاق ن ــل إلى اتف ــول دون التوص ــي تح ــية الت الرئيس
رغبــة إيــران في إغــاق تحقيــق الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
ــذا  ــاملة المشــركة. وفي ه ــل الش ــة العم ــذ خط ــادة تنفي ــل إع قب
الصــدد، تســوق إيــران لعــدة حجــج حــول ســبب اعتبارهــا 
ــي  ــات الوكالــة غــر شرعيــة وذات دوافــع سياســية؛ فف تحقيق
ــت  ــة، جادل ــة الدولي ــق الوكال ــن تحقي ــة ع ــزع الرعي ســعيها لن
طهــران بــأن الوكالــة أغلقــت ملفهــا النــووي في عــام 2015 عندمــا 
أصــدرت تقييمهــا النهــائي للأبعــاد العســكرية الســابقة لرنامجهــا 

ــرة أخــرى.  ــا م ــك القضاي ــح تل ــادة فت ــووي، ولا يمكــن إع الن

ووفقــاً للكاتبــة، فــإن الولايــات المتحــدة وشركاءهــا لا يمكنهــم، 
ولا ينبغــي لهــم، تقديــم أي ضانــات بشــأن إنهــاء التحقيــق؛ لأن 
أي تصــور بــأن الوكالــة الدولــة للطاقــة الذريــة تتعــرض للضغــط 
ــرض  ــأنه أن يعُ ــن ش ــه م ــق أو تسييس ــاق التحقي ــل إغ ــن أج م
ــاراً  ــه آث ــا أن ل ــر، ك ــات للخط ــة بالضان ــة المتُعلق ــة الوكال ولاي
ســلبية عــى نظــام منــع الانتشــار النــووي. وهنــا فــإن إدارة بايــدن 
قــد أوضحــت أنهــا »تدعــم إغــاق التحقيــق إذا قدمــت طهــران 

تعاونــاً مفيــداً مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة«. 

ثالثاً: حسابات الأطراف المختلفة
ــة في  ــص الطاق ــة ونق ــية - الأوكراني ــرب الروس ــتمرار الح ــع اس م
أوروبــا، يبــدو أن الجميــع بــات يخــى انهيــار المحادثــات النوويــة 
الإيرانيــة والعــودة إلى »نقطــة الصفــر«. وفي هــذا الصــدد، تنــاول 
عــدد مــن الكتابــات العوامــل الداخليــة والخارجيــة التــي تدفــع 

كل الأطــراف إلى العــودة لاتفــاق النــووي.

1- إيران:

فيــا يتعلــق بالحســابات الإيرانيــة حيــال الاتفاق 
ــه  ــيجال« في مقال ــكل س ــر »ماي ــووي، يش الن
المنشــور عــى موقــع »مركــز القــدس للشــؤون 
 Jerusalem Center for Public العامــة« 
Affairs بعنــوان: »إيــران.. لا عاقــة بــن توقيع 
الاتفــاق النــووي وإعــادة تأهيــل الاقتصــاد«)7(، إلى 
ــا  ــاً لم ــع. فوفق ــا للتوقي ــن أمره ــة م ــت في عجل ــران ليس أن طه
أوردتــه صحيفــة »جمهــوري إســامي« المحافظــة، فــإن »الوقــت 
في صالــح إيــران، وعليهــا أن تســتمر في الإصرار عــى مطالبهــا 
وتحقــق المزيــد مــن الإنجــازات، حتــى لــو كان ذلــك يعنــي المزيــد 
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تداعيات وسيناريوهات الاتفاق النووي الإيراني المُحتمل

مــن تمديــد المفاوضــات«. كــا أوضحــت صحيفــة »كيهــان«، 
ــاج  ــذي يحت ــرف ال ــي، »أن الط ــد خامنئ ــس آراء المرش ــي تعك الت
ــة حــادة وســط  ــة طاق ــر بأزم ــذي يم ــة هــو الغــرب ال إلى الصفق
ــوق  ــروسي في الس ــاز ال ــص الغ ــا ونق ــرة في أوكراني ــرب الدائ الح
العالميــة، وليــس إيــران«. واقرحــت الصحيفــة عــى حكومــة 
رئيــي »الانتظــار شــهرين حتــى يحــل الشــتاء في أوروبــا للحصــول 

عــى صفقــة أفضــل«. 

ــة موقفهــا عــى  ــادة الإيراني ــي القي ــاً لـــ »ســيجال«، تبن ووفق
ــاة أو المــوت« بالنســبة  ــة تعنــي »الحي أســاس أن الصفقــة النووي
ــدون  ــده »فري ــا أك ــو م ــة، وه ــدادات الطاق ــان إم ــرب لض للغ
عبــاسي«، الرئيــس الســابق لهيئــة الطاقــة الذريــة الإيرانيــة لوكالــة 
الأنبــاء الإيرانيــة )إســنا(، في 20 أغســطس 2022، قائــاً »إن الحرب 
في أوكرانيــا، ونقــص الطاقــة في أوروبــا، والشــتاء الوشــيك، كان 
الدافــع وراء ســعي الغــرب لاتفــاق جديــد«. ومــن هــذا المنطلــق، 
ــوف بحــزم وإصرار  ــاوض الإيــراني عــى الوق يعمــل فريــق التف
ــة،  ــا الوطني ــا الحمــراء ومصالحه عــى أهــداف طهــران وخطوطه
ــة  ــات المتحــدة ســتخضعان في نهاي ــا والولاي ــا يضمــن أن أوروب بم

المطــاف. 

وعــى الرغــم مــن التريــث الإيــراني، فــإن الكاتــب 
»محمــد زمــان« Muhammad Zaman في 
ــه المنشــور عــى موقــع مجلــة »مــودرن  مقال
دبلومــاسي« Modern Diplomacy تحــت 
النــووي..  إيــران  اتفــاق  »إحيــاء  عنــوان: 
ــل  ــد العوام ــر إلى أح ــداف«،)8( يش ــع والأه الدواف
الضاغطــة عــى طهــران في مفاوضاتهــا النوويــة، وهــي التحــولات 
ــية  ــات دبلوماس ــة عاق ــن إقام ــة ع ــي الناجم ــام الإقليم في النظ
بــن إسرائيــل وبعــض الــدول العربيــة، والتــي تــرى فيهــا إيــران 
ــي.  ــا الإقليم ــس نفوذه ــن أن تم ــدة« يمك ــة جدي ــة منافس »جبه
ــد« تصاعــد  ــاف الجدي ــران أن هــذا »الاصطف ــث تتفهــم طه وحي
بســبب طبيعــة سياســاتها التــي يشــعر خصومهــا بالقلــق حيالهــا، 
فإنهــا تــرى أن إحيــاء الاتفــاق النــووي لــن يكــون مجــرد »ضربــة 
إيجابيــة لاقتصادهــا« فحســب، بــل سيســمح لإيــران بــأن يكــون 

ــد«. ــاسي جدي ــا »موقــف دبلوم له

2- الولايات المتحدة:

ــة نحــو  ــد مــن العوامــل التــي تدفــع الإدارة الأمريكي ثمــة العدي

إحيــاء الاتفــاق النــووي، وفي هــذا الصــدد، يســلط »محمــد 
ــة  ــع مجل ــى موق ــور ع ــه المنش ــابق نفس ــه الس ــان« في مقال زم
»مــودرن دبلومــاسي«)9(، الضــوء عــى حــرب أوكرانيــا باعتبارهــا 
ــد  ــتركة، بع ــاملة المش ــل الش ــة العم ــاء خط ــز لإحي ــة حاف بمنزل
ــدر  ــر مص ــي أك ــيا وه ــى روس ــات ع ــا عقوب ــت أوروب أن فرض
للطاقــة إليهــا. ومــن ثــم فإنــه بالعــودة إلى الاتفــاق النــووي ورفــع 
العقوبــات، يمكــن أن يصــل إنتــاج النفــط الإيــراني إلى 3.8 مليــون 
ــل في  ــر، يتمث ــل آخ ــان« إلى عام ــرج »زم ــم يع ــاً. ث ــل يومي برمي
رغبــة الولايــات المتحــدة في أن يكــون لهــا دور قيــادي في الــرق 
ــع  ــدة م ــة المتُصاع ــرات الأمريكي ــوء التوت ــيا في ض ــط، لاس الأوس
ــرب  ــا الع ــاوف حلفائه ــدن مخ ــم إدارة باي ــا تتفه ــن. فبين الص
ــد أن  ــك تري ــع ذل ــا م ــراني، لكنه ــاق الإي ــن الاتف ــن م والإسرائيلي
يعمــل النظــام الإقليمــي مــرة أخــرى وفقــاً للمعايــر الأمريكيــة، 
حيــث ستســمح إعــادة الانضــام إلى خطــة العمــل الشــاملة 
المشــركة للولايــات المتحــدة بمراقبــة الأنشــطة المزُعزعة لاســتقرار 
مــن قِبــل حلفــاء إيــران، وبهــذه الطريقــة ســيكون الاتفــاق أداة 

ــي. ــتقرار إقليم ــل اس ــران وعام ردع لطه

وفي الإطـار ذاتـه، يشـر كل مـن »إيمـا أشـفورد« 
Emma Ashford، الزميـل الأقـدم في برنامـج 
المتحـدة  الولايـات  اسـتراتيجية  تصـور  إعـادة 
و»ماثيـو  ستيمسـون«،  »مركـز  في  الكـرى 
مديـر  نائـب   ،Matthew Kroenig كرونيـج« 
التابـع  والأمـن  لاسـتراتيجيات  »مركـز سـكوكروفت 
مجلـة  موقـع  عـى  المنشـور  مقالهـا  في  الأطلـي«،  للمجلـس 
»فوريـن بوليـي« Foreign Policy بعنـوان: »من المسُـتفيد من 
صفقـة إيـران الجديـدة؟«)10(، إلى ضعـف الخيـارات الُمتاحـة أمـام 
الإدارة الأمريكيـة. إذ يـرى »كرونيـج« أن إدارة بايـدن تعمـل عـى 
إغـراء إيـران بالعودة لاتفـاق النووي، ويبدو أنهـا غر مُنفتحة عى 
مقاربـات أكـر صرامـة، ومـرد ذلـك إلى أن كل الخيـارات مـا عـدا 
القـوة العسـكرية قـد تمـت تجربتها بالفعـل، ولم ينجـح أي منها في 
منـع إيـران مـن التقـدم في برنامجها النـووي. وهنا ترى »أشـفورد« 
أن التفكـر الأمريـي قائـم عـى اسـتبعاد أن تقصـف إدارة بايـدن 
المنشـآت النوويـة الإيرانيـة، بالنظر إلى أن هناك الكثر من المشـاكل 
مـع هـذا النهـج، ليـس أقلهـا إن فكـرة بـدء حـرب ضد واحـدة من 
أكـر الـدول في الـرق الأوسـط - في الوقـت نفسـه الـذي تقوم فيه 
الولايـات المتحـدة بتسـليح وتمويـل حـرب كبـرة بالوكالـة في أوروبا 
بالإضافـة إلى التوتـر مـع الصـن - هـو »جنـون مطلق«، مـا يدفعها 

للتسـاؤل حـول إمكانيـة خـوض ثـاث حـروب في وقـت واحـد؟
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مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

3- القوى الأوروبية:

ــس  ــع »المجل ــور في موق ــه والمنش ــارة إلي ــابق الإش ــا الس في مقاله
الأوروبي للعاقــات الخارجيــة« بعنوان: »بوريــل في طهران.. كيفية 
التغلــب عــى ثــاث عقبــات أمــام الاتفــاق النــووي الإيــراني«)11(، 
تشــر »إيــي جرانمايــه« إلى أن حاجــة أوروبــا إلى إحيــاء الاتفــاق 
ــاً مــن عــدم  ــر مــن أي وقــت مــى، انطاق ــراني أك ــووي الإي الن
ــات المتحــدة  ــران أو الولاي ــدى أي مــن إي ــة ل وجــود خطــة عملي
لإدارة تداعيــات انهيــار الصفقــة. فالقــادة الأوروبيــون المنشــغلون 
ــار لا  ــل هــذا الانهي ــون أن مث ــا يدرك بالحــرب الروســية في أوكراني
يمكــن أن يــؤدي فقــط إلى تصعيــد عســكري، بــل أيضــاً إلى تفاقــم 
مشــاكلهم في ســوق الطاقــة. ومــرد ذلــك أن اســراتيجية »الضغــط 
الأقــى« عــى طهــران ســتؤدي إلى مزيــد مــن القيــود عــى 
ــة  ــا يعطــل الخطــط الأوروبي ــة، وهــو م ــط الإيراني صــادرات النف

الراميــة إلى اســتبدال إمــدادات الطاقــة مــن روســيا.

وعــى المنــوال ذاتــه، يركــز »ســعيد قاســمي 
نجــاد«، الزميــل المشــارك في »مؤسســة الدفــاع 
ــه  ــور ل ــال المنش ــات«، في المق ــن الديمقراطي ع
ــت«  ــيونال انتريس ــة »ذا ناش ــع مجل ــى موق ع
The National Interest بعنــوان: »لمــاذا غــرت 
روســيا موقفهــا مــن الصفقــة النوويــة الإيرانيــة؟«)12(، 
عــى الفوائــد التــي ســتجنيها الــدول الأوروبيــة من عــودة الاتفاق 

النــووي.

 فقـد أشـار الكاتـب إلى أنه وفقـاً لوكالة أنباء الجمهورية الإسـامية، 
ذهبـت 38% مـن صـادرات النفـط الخـام الإيرانيـة في عـام 2017 
إلى أوروبـا. ومنـذ ذلـك الحـن، وبسـبب العقوبـات الأمريكيـة التي 
أعـادت إدارة ترامـب فرضهـا في عـام 2018، لم تشـر دول أوروبـا 
أي نفـط مـن إيـران. وإذا عـادت حصـة صـادرات النفـط الإيرانيـة 
إلى أوروبـا مقارنـةً بإجـالي صادراتهـا النفطيـة إلى مسـتواها في عام 
2017، فسـوف تتيـح لأوروبـا الوصـول إلى 800 ألـف برميـل يوميـاً 
مـن النفـط الخام. ونتيجة لذلك، فإن الصفقـة النووية لديها القدرة 
عـى تقليل نفوذ روسـيا عـى الاتحاد الأوروبي، إذ قد تسـمح للدول 

الأوروبيـة بفصـل نفسـها عن النفـط الروسي.

4- روسيا: 

ــت  ــا كان ــووي م ــاق الن ــاً لاتف ــر حاس ــيا الآن أك ــدو روس تب
ــاول  ــا يتن ــا، وهن ــا العســكري في أوكراني ــاب تدخله ــه في أعق علي

»ســعيد قاســمي نجــاد« في مقالــه الســابق)13( عوامــل التغــر في 
تقييــم موســكو لتكاليــف وفوائــد الاتفــاق النــووي. فبالرغــم مــن 
ــد  ــكو ق ــإن موس ــا، ف ــى أوروب ــيا ع ــوذ روس ــن نف ــل م ــه يُقل أن

ــاء هــذا الاتفــاق بخمســة طــرق، وهــي: تســتفيد مــن إحي

أ- ســيُمكن رفــع واشــنطن العقوبــات المرفيــة عــن إيــران، 
موســكو مــن الوصــول إلى الشــبكة الماليــة الدوليــة، بعــد أن 

قيدتــه العقوبــات الغربيــة المفروضــة عليهــا.

ــة  ــد بقيم ــرام عق ــران إب ــى إي ــات ع ــف العقوب ــح تخفي ب- يتُي
10 مليــارات دولار بــن موســكو وطهــران لبنــاء موقــع نــووي في 

ــران. إي

ــن  ــران، يمك ــى طه ــلحة ع ــر الأس ــة حظ ــاء صاحي ــع انته ج- م
لروســيا أن تبيــع لإيــران مجموعــة واســعة مــن الأســلحة التقليدية 

التــي قــد تصــل قيمتهــا إلى مليــارات الــدولارات.

د- يؤكــد المســؤولون الإيرانيــون أن طهــران وموســكو، كجــزء 
مــن اتفــاق نــووي جديــد، قــد تتبــادلان النفــط كوســيلة لتجــاوز 

ــيا.  ــى روس ــة ع ــات المفروض العقوب

ه- إن ضــخ كميــات هائلــة مــن الأمــوال في خزائــن إيــران يعنــي 
أنهــا قــد تكــون قــادرة عــى تقديــم المزيــد مــن المســاعدة لروســيا 

في حربهــا ضــد أوكرانيــا.

5- الصن:

 Foreign »في المقال المنشور عى موقع مجلة »فورين بوليي
Policy بعنـوان: »كيف تسـتفيد بكـن من اتفاق 
سـينجليتون«  »كريـج  بقلـم  الجديـد«  إيـران 
Craig Singleton، المخُتص بالشـؤون الصينية 
الديمقراطيـات«)14(،  عـن  الدفـاع  »مؤسسـة  في 
يشـر إلى أنـه بالرغـم من ادعـاء مؤيـدي الصفقة 
بأنها سـتضع برنامج طهران النووي »في صندوق« حتى 
تتمكـن واشـنطن وحلفاؤها مـن الركيز عى مواجهة مـا وصفوه بـ 
»عدوانيـة بكـن« المتُزايـدة في منطقـة المحيطـن الهنـدي والهادئ؛ 
لكـن »سـينجليتون« يـرى أن الصفقـة سـيكون لهـا تأثـر معاكـس، 
وأنـه مـن شـبه المؤكـد أن حسـابات الصن بشـأن إيران سـتتغر إذا 
دخلـت صفقـة نوويـة جديـدة حيـز التنفيـذ، حيـث سـتعمل عى 
تكثيـف اسـتثاراتها في إيران والتجارة معها، مـا يعُمق ليس فقط 

نفوذهـا هنـاك ولكـن في المنطقـة أيضاً. 
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تداعيات وسيناريوهات الاتفاق النووي الإيراني المُحتمل

فعـى سـبيل المثـال، في حـن أن العقوبـات الأمريكيـة دفعـت 
شركـة البـرول الوطنيـة الصينيـة إلى الراجـع عـن صفقـة بمليـارات 
الـدولارات لتطويـر الغـاز الطبيعـي في حقل بـارس الجنـوبي في عام 
2019، مـن المحُتمـل أن تعيـد الـركات الصينيـة فحـص جـدوى 
هـذه المبـادرة وغرهـا مـن مبـادرات الطاقـة المرُبحة. كا ستوُسـع 
الصـن أيضـاً انتشـارها عر قطاعـات الصلب والذهـب والألمنيوم في 
إيـران. والأمـر ذاته ينطبق عى مشـاريع البنيـة التحتية والمواصات 

وتحديـث بنيـة الاتصالات السـلكية والاسـلكية. 

رابعاً: الاتفاق وأمن الشرق الأوسط
صرح منســق الاتصــالات الاســراتيجية في مجلــس الأمــن القومــي 
الأمريــي، جــون كــربي، بــأن »إيــران المســلحة بالأســلحة النوويــة 
ــاء  ــاء والحلف ــة والأصدق ــوات الأمريكي ــر للق ــداً أك ــكل تهدي تش
ــهل  ــط يس ــرق الأوس ــكلة في ال ــد مش ــه لا توج ــة، وأن في المنطق
ــة«. ويعكــس  ــران مســلحة بأســلحة نووي حلهــا عندمــا تكــون إي
هــذا التريــح أنــه لا يمكــن تجاهــل التداعيــات المحُتملــة عــى 
منطقــة الــرق الأوســط عنــد الحديــث عــن العــودة إلى الاتفــاق 
ــتدامة  ــأن اس ــن بش ــدم اليق ــن ع ــة م ــيطر حال ــووي، إذ تس الن
خفــض التوتــرات في المنطقــة بعــد إحيــاء الاتفــاق، وهــو مــا يمكــن 
استكشــافه مــن خــال الإشــارة إلى بعــض التحليــات التــي تعكــس 

قلــق دول الخليــج وإسرائيــل مــن الاتفــاق النــووي المحُتمــل.

1- دول الخليج:

نـر »جيمـس م. دورسي« James M. Dorsey، الزميل الأول 
سـنغافورة  بجامعـة  الأوسـط  الـرق  معهـد  في 
الوطنيـة، والزميـل أول مسـاعد في كليـة »إس 
راجاراتنام« للدراسـات الدولية التابعة لجامعة 
موقـع  عـى  مقـالاً  التكنولوجيـة،  »نانيانـغ« 
 Modern Diplomacy »دبلومـاسي »مـودرن 
بعنـوان: »أمـن الخليـج محفـوف بالمخاطـر سـواء 
تـم إحيـاء الاتفـاق النـووي الإيـراني أو بدونـه«،)15(. ورأى الكاتـب 
أنـه عـى الرغـم مـن أن المنطقـة سـتكون في وضـع أفضـل بإحيـاء 
الاتفـاق النـووي، فإن دول الخليج وإسرائيل تتشـاركان في المخاوف 
مـن أن الاتفاقيـة، في أحسـن الأحـوال، تبطـئ التقـدم الإيـراني نحو 
أن تصبـح قـوة نوويـة، لكنهـا لا تفعـل شـيئاً لوقف الدعـم الإيراني 
للتنظيـات الحليفـة مثـل حـزب اللـه في لبنـان، والقـوات المواليـة 
لإيران في العراق، والجهاد الإسـامي في غزة، وميليشـيا الحوثين في 
اليمـن. ناهيـك عـن أنها لا تفعل شـيئاً للحد من برنامـج الصواريخ 

الباليسـتية للجمهوريـة الإسـامية. 

ــدة  ــن أن م ــج م ــق دول الخلي ــرق »دورسي« إلى قل ــا تط ك
صاحيــة الصفقــة المتبقيــة هــي ثــاث ســنوات في أحســن الأحوال، 
وفي هــذه المرحلــة ســتكون إيــران حــرة في أن تفعــل مــا تشــاء مــا 
لم يتــم التفــاوض عــى »اتفــاق متابعــة«. عــاوة عــى ذلــك، مــن 
ــع أو  ــة م ــة نووي ــة عتب ــا دول ــران في كونه المرُجــح أن تســتمر إي
مــن دون إحيــاء الاتفــاق النــووي، مــا يدفــع نحــو ســباق تســلح 

نــووي في الــرق الأوســط.

2- إسرائيل:

يشــر المقــال المنشــور عــى موقــع مجلــة »ذا ناشــيونال 
انتريســت« The National Interest بعنــوان: 
لاتفــاق  إسرائيــل  معارضــة  تختلــف  »لمــاذا 
إيــران هــذه المــرة«، والــذي أعــده »شــاي 
فيلدمــان« Shai Feldman، الخبــر في »مركــز 
ــة  ــط« بجامع ــرق الأوس ــات ال ــراون لدراس ك
ــترة  ــال الف ــل خ ــلوك إسرائي ــز،)16( إلى أن س براندي
2014 - 2015 تضمــن تقييمــن أساســين؛ الأول الــذي تمســك 
ــو،  ــن نتنياه ــذاك، بنيام ــي آن ــوزراء الإسرائي ــس ال ــوة رئي ــه بق ب
ــأنه  ــن ش ــة م ــلحة النووي ــل للأس ــران المحُتم ــاك إي ــو أن امت وه
أن يشــكل تهديــداً وجوديــاً حقيقيــاً لتــل أبيــب. وعــى النقيــض 
مــن ذلــك، يعتقــد معظــم القــادة وكبــار المســؤولن في الحكومــة 
ــة أنــه في حــن أن امتــاك طهــران لمثــل هــذه  ــة الحالي الإسرائيلي
الأســلحة سيشــكل تحديــات أمنيــة خطــرة للغايــة، فــإن إسرائيــل 
قــوة إقليميــة تمتلــك مجموعــة واســعة مــن الخيــارات للتعامــل 

ــات.  ــل هــذه التحدي ــع مث م

ــم نتنياهــو أنــه مــن  أمــا الثــاني فهــو أنــه في 2014 - 2015 قيّ
ــيكون  ــدة، س ــات المتح ــل في الولاي ــاء إسرائي ــة أصدق ــال تعبئ خ
ــل  ــة العم ــع خط ــن توقي ــة م ــع الإدارة الأمريكي ــن من ــن الممك م
الشــاملة المشــركة. وعــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن معظــم القــادة 
الإسرائيليــن الحاليــن وكبــار المســؤولن الحكوميــن مقتنعــون 
بــأن بايــدن مُصمــم عــى التوصــل إلى اتفــاق يعيــد خطــة العمــل 
الشــاملة المشــركة. وبالتــالي فــإن المعنــى العمــي لهــذه التقييات، 
وفقــاً للكاتــب، هــو أن أي تكــرار لمســاعي 2014 - 2015 لتخريــب 
الاتفــاق النــووي مــع إيــران غــر مجــدٍ، وأن أولويــات قــادة 
إسرائيــل الحاليــن هــي التوصــل إلى مجموعــة مــن التفاهــات مع 
إدارة بايــدن فيــا يتعلــق بالــردود المطلوبــة عــى الســيناريوهات 

النوويــة وغــر النوويــة المحُتملــة في أعقــاب توقيــع الاتفــاق.
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مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

ــرج«  ــوسي ميكيل ــز »ي ــر، يرك ــب آخ ــن جان وم
Yossi Mekelberg، أســتاذ العاقــات الدوليــة 
والزميــل المشــارك في برنامــج الــرق الأوســط 
وشــال أفريقيــا في معهــد »تشــاتام هــاوس«، 
في مقالــه المنشــور عــى موقــع »أوراســيا ريفيــو« 
Eurasia Review تحــت عنــوان: »إسرائيــل تواجــه معضلــة 
الرفــض الإسرائيــي  أن  النــووي«)17(، عــى  الاتفــاق  كــرى في 
ــة للحــل،  ــر قابل ــا غ ــة أساســية، وربم الصاخــب، يعكــس معضل
قدمتهــا الاتفاقيــة المقُترحــة؛ فهــي بشــكل أســاسي تركــز عــى منع 
إيــران مــن الحصــول عــى قــدرة عســكرية نوويــة، ولكــن ليــس 

ــم.  ــع الأنشــطة الأخــرى المزُعزعــة لاســتقرار في الإقلي عــى من

ويؤكــد الكاتــب أنــه إذا افرضنــا أن الاتفــاق، عــى الأقــل طوال 
مدتــه، ســيوقف مســرة إيــران نحــو القــدرة العســكرية النوويــة، 
ــات  ــع العقوب ــل في أن رف ــظ، يتمث ــن باه ــيأتي بثم ــذا س ــإن ه ف
الحاليــة المفروضــة عــى إيــران مــن شــأنه أن يُمكنهــا ليــس فقــط 
مــن مواصلــة سياســاتها التخريبيــة في المنطقــة ولكــن القيــام 
ــة  ــه ســيُمكن الحكوم ــك، فإن ــر. عــاوة عــى ذل ــوة أك ــك بق بذل
ــأتي  ــي ت ــة، والت ــوال الإضافي ــض الأم ــتخدام بع ــن اس ــة م الإيراني
ــاز، لتحســن الوضــع  ــط والغ ــن صــادرات النف بشــكل أســاسي م
الاقتصــادي المتدهــور الــذي تواجهــه البــاد، وبالتــالي الحــد مــن 
الاضطرابــات الاجتاعيــة، ومــن ثــم تعزيــز قبضتهــا وإطالــة 

أمدهــا عــى الســلطة.

ــات، يؤكــد »جيمــس  ــا يخــص التعاطــي مــع هــذه التحدي وفي
ــو«  ــل المنشــور عــى موقــع »أوراســيا ريفي م. دورسي« في التحلي
ــراني  ــووي الإي ــاق الن ــاء الاتف ــوان: »إحي Eurasia Review بعن
ــرق أوســطي«)18(، عــى أن  ــراج ال ــر الانف ــن المرُجــح أن يخت م
ــات  ــور الولاي ــل في ضرورة أن تط ــب، تتمث ــا مطال ــل لديه إسرائي
المتحــدة خيــاراً عســكرياً إذا فشــلت جميــع الجهــود الأخــرى في 
منــع إيــران مــن إنتــاج ســاح نــووي. كــا تـُـر تــل أبيــب عــى 
أن تحتفــظ بالحــق في ضرب المنشــآت النوويــة الإيرانيــة بنفســها، 

وهــي خطــوة قــد تشــعل فتيــل حــرب إقليميــة. 

ــه الآخــر  ــب نفســه في مقال ــا يفــترض الكات وهن
ــر،  ــوف بالمخاط ــج محف ــن الخلي ــوان: »أم بعن
ــراني  ــووي الإي ــاق الن ــاء الاتف ــم إحي ــواء ت س
أو مــن دونــه«)19(، أن الحــرب السريــة بــن 
إسرائيــل وإيــران ستســتمر، بغــض النظــر عا إذا 
كانــت إيــران والولايــات المتحــدة ســتعاودان الالتــزام بالاتفــاق أم 
لا. ويتــم خــوض هــذه الحــرب ليــس فقــط عــى الأراضي الإيرانيــة 
والإسرائيليــة وفي الفضــاء الســيراني، ولكــن أيضــاً في أجــزاء أخــرى 
مــن الــرق الأوســط، بمــا في ذلــك ســوريا والعــراق ولبنــان وقطــاع 
ــؤولن  ــار المس ــادة وكب ــم الق ــد معظ ــن. ويعتق ــا اليم ــزة وربم غ
ــران  ــاك إي ــه في حــن أن امت ــة أن ــة الحالي ــة الإسرائيلي في الحكوم
ــة خطــرة  ــات أمني ــة سيُشــكل تحدي ــل هــذه الأســلحة النووي مث
ــعة  ــة واس ــك مجموع ــة تمتل ــوة إقليمي ــل ق ــإن إسرائي ــة، ف للغاي
مــن الخيــارات للتعامــل مــع مثــل هــذه التحديــات، مــن أهمهــا 

ــووي«. ــار الن »الخي

خامساً: مستقبل الاتفاق والخيارات المُتاحة 
ــة  ــى حاف ــات ع ــد ب ــووي جدي ــاق ن ــل إلى اتف ــدو أن التوص يب
الاتحــاد  الخارجيــة في  السياســة  مســؤول  اعتــر  إذ  الانهيــار، 
الاتفــاق  إحيــاء  »مفاوضــات  أن  بوريــل،  جوزيــب  الأوروبي، 
النــووي مــع إيــران وصلــت إلى طريــق مســدود«. وفي ضــوء هــذا 
الغمــوض، تبــارت العديــد مــن التحليــات للحديــث عــن مصــر 
ــات  ــد المفاوض ــا بع ــة لم ــيناريوهات المحُتمل ــاق والس ــذا الاتف ه

ــة. الراهن

ــع  ــى موقـ ــور عـ ــال المنشـ ــر المقـ ــا، يشـ وهنـ
The Conver- كونفرزيشـــن  ذا  »مجلـــة 

مـــن  »يبـــدو  عنـــوان:  تحـــت   »sation
ــات  ــران والولايـ ــل إيـ ــح أن تصـ ــر المرُجـ غـ
ــا  ــد - مـ ــووي جديـ ــاق نـ ــدة إلى اتفـ المتحـ
يجعـــل الجميـــع غـــر آمنـــن«، والـــذي أعدتـــه 
ـــا  ـــا »نين ـــوب كاليفورني ـــة جن ـــة بجامع ـــات الدولي ـــتاذ العاق أس
ــون« Nina Srinivasan Rathbun)20(، إلى  ــان راثبـ سرينيفاسـ
أن المســـؤولن الأمريكيـــن أبلغـــوا رئيـــس الـــوزراء الإسرائيـــي، 
ــن  ــم مـ ــى الرغـ ــه عـ ــبتمر 2022، »أنـ ــد، في 7 سـ ــر لابيـ يائـ
ــع  ــح أن توُقـ ــر المرُجـ ــن غـ ــا، مـ ــة في فيينـ ــات الجاريـ المحادثـ
ـــدول عـــى اتفـــاق في أي وقـــت قريـــب«. كـــا أكـــد  مجموعـــة ال
ــب  ــاد الأوروبي، جوزيـ ــة في الاتحـ ــة الخارجيـ ــؤول السياسـ مسـ
بوريـــل، في 5 ســـبتمر 2022، »أن الجهـــود المبذولـــة للتوصـــل 
إلى اتفـــاق جديـــد في خطـــر بســـبب الاختافـــات الأخـــرة بـــن 

ــة«. ــة والإيرانيـ ــف الأمريكيـ المواقـ

ولعــل النظــرة المتُشــائمة لمســتقبل الاتفــاق النــووي، تعــود، 
وفــق مــا يؤكــده »لــوك كــوفي« Luke Coffey، الزميــل الأقــدم 
ــى  ــور ع ــال المنش ــون«، في المق ــد هدس في »معه
موقــع المعهــد بعنــوان: »لا صفقــة مــع إيــران 
ــة  ــيئة«)21(، إلى أن رغب ــة س ــن صفق ــل م أفض
نــووي  اتفــاق  التوصــل إلى  باديــن في  إدارة 
قــد تصطــدم بالانتخابــات النصفيــة للكونجــرس 
ــد  ــل أن يفق ــن المحُتم ــي م ــادم، والت ــر الق في نوفم
ــه  ــا أن ــواب. ك ــس الن ــى مجل ــون الســيطرة ع ــا الديمقراطي فيه
بعــد رؤيــة مــا حــدث في أفغانســتان العــام المــاضي، لم يعــد الــرأي 
ــوق في إدارة  ــه الوث ــا إذا كان بإمكان ــداً م ــي مُتأك ــام الأمري الع
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بايــدن بشــأن قضايــا السياســة الخارجيــة الكــرى. ومــن ثــم، ليــس 
مــن الواضــح الآن مــدى اســتعداد الإدارة الأمريكيــة لتوقيــع مثــل 

ــة.  هــذا الاتفــاق في الفــرة الحالي

ــابق  ــا الس ــارسي« في مقاله ــا ب ــح »تريت ــه، لا ترُج ــار ذات وفي الإط
ــران«)22(،  ــكا وإي ــوان: »الفرصــة الأخــرة لأمري ــه بعن الإشــارة إلي
أن تســتمر خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة إلى مــا بعــد رئاســة 
ــتفهام  ــات الاس ــادل وعام ــة المتُب ــدام الثق ــث إن انع ــدن، حي باي
ــل  ــل ثق ــن أن تتحم ــف م ــا أضع ــة تجعله ــة الصفق ــول متان ح
ــات أخــرى،  ــدة عــى جبه ــة المتُزاي ــة - الإيراني ــرات الأمريكي التوت
بقيــادة  المتحــدة  الولايــات  بخــروج  التهديــد  إلى  بالإضافــة 
الجمهوريــن في المســتقبل مــن الاتفاقيــة. وبالتــالي، مــن المرُجــح أن 
تقــي واشــنطن وطهــران العامــن المقبلــن في الاســتعداد لأزمــة 

ــام 2025. ــدة في ع جدي

ــال  ــأتي مق ــووي، ي ــاق الن ــر الاتف ــوض مص ــف الغم ــا يكتن وفي
»دانيــال ديبتريــس« الســابق الإشــارة إليــه بعنــوان: »مفاوضــات 
صفقــة إيــران والخيــارات الأمريكيــة إذا انهــارت المحادثــات«)23(، 
ــد  ــرب وتقيي ــالات الح ــل احت ــة لتقلي ــل طريق ــد أن أفض ليؤك
النشــاط النــووي الإيــراني هــو الوصــول بالمحادثــات الحاليــة إلى 
خاتمــة ناجحــة. لكــن إذا تعــرت المفاوضــات، هنــاك العديــد مــن 
الوســائل المتُاحــة للتعاطــي مــع إيــران، تتمثــل، مــن وجهــة نظــر 

ــب، في الآتي: الكات

ــط  ــادرات النف ــى ص ــود ع ــز القي ــل في تعزي ــات: تتمث 1- العقوب
الإيــراني إلى الصــن، واســتهداف الكيانــات الأجنبيــة التــي تسُــهل 
ــات  ــة. لكــن مــن غــر المرُجــح أن تدفــع العقوب شــحناتها النفطي
بكــن إلى التوقــف عــن شراء النفــط الإيــراني، فضــاً عــن أن 
ــران  ــدة وإي ــات المتح ــن الولاي ــرات ب ــتصُعد التوت ــات س العقوب

ــوب صراع. ــالات نش ــن احت ــد م وتزُي

2- العمليــات السريــة: يمكــن للولايــات المتحــدة وإسرائيــل شــن 
هجــات إلكرونيــة مثــل فــروس »ستوكســنت 2010« الــذي 
اســتهدف ناتانــز )منشــأة التخصيــب الإيرانيــة الرئيســية في ذلــك 
الوقــت( لتقويــض برنامــج إيــران النــووي. لكــن في هــذه الحالــة، 
ــة،  ــات بتحصــن منشــآتها النووي ــران عــى هــذه العملي ســرد إي

وقــد تــرد بطــرق تصعيديــة أخــرى.

مــن  ســيكون  الحــرب:  الوقائيــة/  العســكرية  الضربــات   -3
ــب  ــة تتطل ــث إن أي عملي ــات، حي ــذه الرب ــذ ه ــب تنفي الصع
قــوات لتحييــد الدفاعــات الجويــة الإيرانيــة وغرهــا مــن المواقــع 
المرتبطــة بالرنامــج النــووي، ويمكــن أن تتصاعــد إلى حــرب أوســع 
مــع رد إيــران. ولأن طهــران يمكــن أن تسُــقط الطائــرات الأمريكيــة 
وتســتهدف قواتهــا في المنطقــة بطائــرات مــن دون طيــار أو 
صواريــخ، فــإن الربــة الأمريكيــة قــد تشــمل ضربــات اســتباقية 

ــة.  ــكرية الإيراني ــد العس ــى القواع ع

4- الدبلوماســية: هنــاك خيــار يتمثــل في تــرك خطــة العمــل 
الشــاملة المشــركة »تمــوت«، ولكــن بعــد فــرة مــن الوقــت يتــم 
ــران  ــع إي ــد لمن ــاق جدي ــل إلى اتف ــات للتوص ــراط في محادث الانخ
ــاق  ــذا الاتف ــل ه ــون مث ــد يك ــة. وق ــة النووي ــاوز العتب ــن تج م
أقــل طموحــاً، ولكنــه ســيوُفر الوقــت ويحــول دون حــدوث أزمــة 

ــة. مُحتمل

5- الحفــاظ عــى الــردع: يمكــن للولايــات المتحــدة ببســاطة 
ــوى  ــك الق ــدى، وكذل ــدة الم ــة بعي ــة الرب ــى وضعي ــاد ع الاعت
الإقليميــة الأخــرى، لــردع إيــران إذا اقربــت مــن ســاح نــووي أو 
ــدة في ردع  ــات المتح ــت الولاي ــا نجح ــاً مثل ــه. تمام ــت علي حصل
ــاً لعقــود مــن الزمــن، يمكــن أن  روســيا والصــن المســلحتن نووي

ــاً. ــران المســلحة نووي ــه ضــد إي ــيء ذات ــل ال تفع
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